
جالديران .. الطريق إلى المشرق

كانت معركة “جالديران” من المعارك الفاصلة في تاريخ الدولة العثمانية؛ فقد استطاع السلطان العثماني التاسع “سليم

ا على الأول” بانتصاره على “الصفويين” في سهول “جالديران” أن يحقق لدولته الأمان من عدو طالما شكل خطرًا داهمً

وحدتها واستقرارها.

كان السلطان “بايزيد الثاني” والد السلطان “سليم الأول” ميالا إلى البساطة في حياته، محبًا للتأمل والسلام؛ ولذلك فقد

أطلق عليه بعض المؤرخين العثمانيين لقب “الصوفي”، وقد تمرد عليه أبناؤه الثلاثة في أواخر حكمه، واستطاع “سليم الأول”

بمساعدة الإنكشارية أن يخلع أباه وينفرد بالحكم، ثم بدأ حملة واسعة للتخلص من المعارضين والعمل على استقرار الحكم،

وإحكام قبضته على مقاليد الأمور في الدولة.

 

سليم الأول

لته للقيادة والزعامة؛ فهو –بالإضافة إلى ما يتمتع به من الحيوية وقد اتسم السلطان “سليم” بكثير من الصفات التي أهَّ

الذهنية والجسدية- كان شديد الصرامة، يأخذ نفسه بالقسوة في كثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق بأمور الدولة والحكم.

وبرغم ما كان عليه من القسوة والعنف فإنه كان محبًا للعلم، يميل إلى صحبة العلماء والأدباء، وله اهتمام خاص بالتاريخ

والشعر الفارسي.

التحول الصفوي

5 / 1

https://islamonline.net/archive/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9/


اهتم السلطان “سليم الأول” منذ الوهلة الأولى بتأمين الحدود الشرقية للدولة ضد أخطار الغزو الخارجي الذي يتهددها من

بل الصفويين -حكام فارس- الذين بدأ نفوذهم يزداد، ويتفاقم خطرهم، وتعدد تحرشهم بالدولة العثمانية. قِ

وقد بدأت الحركة الصفوية كحركة صوفية منذ أواسط القرن الثالث عشر الميلادي، ولكنها انتقلت من التأمل الصوفي إلى

العقيدة الشيعية المناضلة منذ أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، حتى استطاع الشاه “إسماعيل” -ابن آخر الزعماء

الصفويين- أن يستولي على الحكم، ويكوِّن دولته بمساندة قبائل التركمان التي توافدت بالآلاف للانضمام إليه.

وحظي “إسماعيل الصفوي” بكثير من الاحترام والتقدير اللذين يصلان إلى حد التقديس، وكانت له كلمة نافذة على أتباعه،

ومن ثَمَّ فقد قرر أن يمد نفوذه إلى الأراضي العثمانية المتاخمة لدولته في شرقي الأناضول.

وبدأ “إسماعيل” خطته بإرسال مئات من الدعاة الصفويين إلى الأناضول، فعملوا على نشر الدعوة الشيعية في أوساط الرعاة

ا كبيرًا. التركمان، وحققوا في ذلك نجاحً

تصاعد الخطر

وبالرغم من شعور السلطان “سليم” بتوغل المذهب الشيعي واستشعاره الخطر السياسي الذي تحتله تلك الدعوة باعتبارها

نِّية التي تقوم عليها الخلافة العثمانية، فإن السلطان لم يبادر بالتصدي لهم إلا بعد أن تمثل تحديًا أساسيًا للمبادئ السُّ

ا على كل مصادر القلاقل والفتن التي تهددها. اطمأنَّ إلى تأمين الجبهة الداخلية لدولته، وقضى تمامً

وبدأ “سليم” يستعد لمواجهة الخطر الخارجي الذي يمثله النفوذ الشيعي؛ فاهتم بزيادة عدد قواته من الانكشارية حتى بلغ

ا، وزاد في رواتبهم، وعُني بتدريبهم وتسليحهم بالأسلحة النارية المتطورة. عددهم نحو خمسة وثلاثين ألفً

ية، فخاض بها عدة معارك ناجحة ضد “الصفويين” في “الأناضول” وأراد السلطان “سليم الأول” أن يختبر قواته من الانكشار

و”جورجيا”.

سليم يقرع طبول الحرب
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وبعد أن اطمأنَّ السلطان “سليم” إلى استعداد قواته للمعركة الفاصلة بدأ يسعى لإيجاد ذريعة للحرب ضد الصفويين، ووجد

السلطان بغيته في التغلغل الشيعي الذي انتشر في أطراف الدولة العثمانية، فأمر بحصر أعداد الشيعة المنتشرين في الولايات

ا. ا في مذبحة رهيبة بلغ عدد ضحاياها نحو أربعين ألفً المتاخمة لبلاد العجم بصورة سرية، ثم أمر بقتلهم جميعً

وفي أعقاب تلك المذبحة أعلن السلطان “سليم” الحرب على الصفويين، وتحرك على رأس جيش تبلغ قوته مائة وأربعين

ألف مقاتل من مدينة “أدرنه” في ] 22 من المحرم 920هـ= 19 من مارس 1514م[ فسار بجيشه حتى وصل “قونية” في

]7 من ربيع الآخر 920= 1 من يونيو 1514م[ فاستراح لمدة ثلاثة أيام، ثم واصل سيره حتى وصل “آرزنجان” في ]أول

جمادى الآخرة 920 هـ= 24 من يوليو 1514م[، ثم واصل المسير نحو “أرضوم”، فبلغها في ]13 من جمادى الآخرة 920

هـ= 5 من أغسطس 1514[.

ا “تبريز” عاصمة الفرس، فلم تقابله في تقدمه واجتياحه بلاد فارس مقاومة تذكر؛ فقد كانت وسار الجيش العثماني قاصدً

الجيوش الفارسية تتقهقر أمامه، وكانوا يحرقون المحاصيل، ويدمرون الدور التي كانوا يخلفونها من ورائهم بعد انسحابهم،

حتى لا يجد جيش العثمانيين من المؤن ما يساعده على التوغل في بلاد فارس وتحقيق المزيد من الانتصارات، وكان الفرس

يتقهقرون بشكل منظم حتى يمكنهم الانقضاض على الجيوش العثمانية بعد أن يصيبهم التعب والإنهاك.

واستمر تقدم السلطان “سليم” بقواته داخل الأراضي الفارسية، وكان الشاه “إسماعيل الصفوي” يتجنب لقاء قوات

العثمانيين لتفوقها وقوتها، وقد رأى الانسحاب إلى أراضي شمال إيران الجبلية؛ حيث تمكنه طبيعتها الوعرة من الفرار من

ملاحقة جيوش العثمانيين.

المواجهة الحاسمة في جالديران

ضم تلك الأحداث العصيبة فوجئ السلطان “سليم” ببوادر التمرد من جانب بعض الجنود والقادة الذين طالبوا بإنهاء وفي خِ

القتال والعودة إلى “القسطنطينية”، فأمر السلطان بقتلهم، وكان لذلك تأثير كبير في إنهاء موجة التردد والسخط التي بدأت

بوادرها بين الجنود، فتبددت مع الإطاحة برؤوس أولئك المتمردين.
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وتقدم الجيش العثماني بصعوبة شديدة إلى “جالديران” في شرقي “تبريز”، وكان الجيش الصفوي قد وصلها منذ مدة حتى

بلغها في ]أول ليلة من رجب 920هـ=22 من أغسطس 1514م[، وقرر المجلس العسكري العثماني )ديوان حرب( الذي

اجتمع في تلك الليلة القيام بالهجوم فجر يوم ]2 من رجب 920هـ= 23 من أغسطس 1514[.

كمل، واستعداده كثر تطورًا، وتجهيزاته أ يبا في عدد الأفراد، إلا أن الجيش العثماني كان تسليحه أ كان الفريقان متعادليْن تقر

للحرب أشد.

وبدأ الهجوم، وحمل الجنود الانكشارية على الصفويين حملة شديدة، وبالرغم من أن معظم الجنود العثمانيين كانوا عرضة

للإرهاق والتعب بعد المسافة الطويلة التي قطعوها وعدم النوم بسبب التوتر والتجهيز لمباغتة العدو فجرًا فإنهم حققوا

ا كبيرًا من قادتهم. وا عددً ا على الصفويين، وقتلوا منهم الآلاف، كما أَسَر انتصارًا حاسمً

العثمانيون في تبريز

وتمكن الشاه “إسماعيل الصفوي” من النجاة بصعوبة شديدة بعد إصابته بجرح، ووقع في الأَسْر عدد كبير من قواده، كما

ا من الشاه. جها لأحد كتّابه انتقامً أُسرت إحدى زوجاته، ولم يقبل السلطان “سليم” أن يردها إليه، وزوّ

ودخل العثمانيون “تبريز” في ]14 من رجب 920 هـ= 4 من سبتمبر 1514م[ فاستولوا على خزائن الشاه، وأمر السلطان

ضم انشغاله بأمور الحرب والقتال لم يغفل الجوانب الحضارية والعلمية “سليم” بإرسالها إلى عاصمة الدولة العثمانية، وفي خِ

والتقنية؛ حيث أمر بجمع العمال المهرة والحاذفين من أرباب الحرف والصناعات، وإرسالهم إلى “القسطنطينية”؛ لينقلوا

إليها ما بلغوه من الخبرة والمهارة.

وكان السلطان “سليم” يشعر بما نال جنوده من التعب والإعياء بعد المجهود الشاق والخارق الذي بذلوه، فمكث في

ا لمطاردة فلول الصفويين. ا من الراحة استعدادً المدينة ثمانية أيام حتى استردّ جنوده أنفاسهم، ونالوا قسطً
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وترك السلطان المدينة، وتحرك بجيوشه مقتفيًا أثر الشاه “إسماعيل” حتى وصل إلى شاطئ نهر “أراس”، ولكن برودة الجو

وقلة المؤن جعلتاه يقرر العودة إلى مدينة “أماسيا” بآسيا الصغرى للاستراحة طوال الشتاء، والاستعداد للحرب مع قدوم

الربيع بعد أن حقق الهدف الذي خرج من أجله، وقضى على الخطر الذي كان يهدد دولته في المشرق، إلا أنه كان على قناعة

بأن عليه أن يواصل الحرب ضد الصفويين، وقد تهيأ له ذلك بعد أن استطاع القضاء على دولة المماليك في الشام أقوى

حلفاء الصفويين.

سمير حلبي
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